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وتعلم ،شهر رمضان فرصة عظيمة أمام المسلم للمراجعة والتغيير         

الَّـذِين أَيهايا: " قال تعالى   ،  معاني التقوى والخشية والمراقبة     

لَعلَّكُـم قَـبلِكُم مِـن الَّذِينعلَىكُتِبكَماالصيامعلَيكُمكُتِبآمنُوا

١٨٣(تَتَّقُون( 

الخَيـر اطلُبـوا : وسلمعليهااللهصلىااللهرسولُقال،أَنَسٍعن

مـن بِهايصِيبرحمتِهِمِننَفَحاتٌلِلَّهِفَإِن،االلهلِنَفَحاتِوتَعرضوا

شاءنأَااللهواسأَلُوا،يستُرراتِكُميووأَنعنؤَموعـاتِكُم ير.

 

 

لذا فقد كان السلف رضوان االله عليهم  يدعون االله ستة أشهر أن             

.يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر حتى يتقبل منهم

اللهـم سـلِّمني إلـى      : كان من دعائهم  : "كَثِير قال يحيى بنِ أَبِي   

".رمضان، وسلِّم لي رمضان، وتسلَّمه مني متقبلاً

من هنا فإنه يجب على المسلم قبل حلول شهر رمـضان الكـريم             

وقبل إقبال أيامه العطرات ولياليه المباركات أن يقف وقفة اعتراف          

اجـع فيهـا    وندم وإنابة أمام ربه تعالى ؛ يعترف فيها بذنوبه وير         
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ربنَـا أَخْطَأْنَاأَونَسِينَاإِنتُؤَاخِذْنَالَاربنَا: " ويقول لربه   ، عيوبه  

ولَـا ربنَـا قَبلِنَـا مِنالَّذِينعلَىحملْتَهكَماإِصراعلَينَاتَحمِلْولَا

مولَانَاأَنْتَوارحمنَالَنَارواغْفِعنَّاواعفُبِهِلَنَاطَاقَةَلَاماتُحملْنَا

) ٢٨٦(الْكَافِرِينالْقَومِعلَىفَانْصرنَا 

وهذه الوقفة أمام االله تعالى هي وقفة حياء وخجل على التقـصير            

والحياء من االله تعالى يقتضي البعد عن محارمـه         ، وعدم التشمير   

 ،ندِعبنِااللهِعودٍبعسولُقَالَ: قَالَ،مسعليـه االلهصلىااللهِر

،االلهِرسـولَ يا: قُلْنَا: قَالَ،الْحياءِحقَّااللهِمِناستَحيوا:وسلم

االلهِمِنالاِستِحياءولكِن،ذَاكلَيس: قَالَ،اللهِِ والْحمدنَستَحيِيإِنَّا

،حـوى ومـا والْبطْن،وعىوماالراْسظَتَحفَأَن: الْحياءِحقَّ

فَمـن ،الدنْيازِينَةَتَركالآخِرةَأَرادومن،والْبِلَىالْموتَولْتَذْكُرِ

.الْحياءِحقَّااللهِمِناستَحيافَقَدِ،ذلِكفَعلَ

 

أَبِـي عـن ، وقفة من يدري حق االله عليه وحقه على االله تعـالى       

،حـائِطٍ فِـي وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعخَرجتُ :قَالَ،هريرةَ

،هكَـذَا وهكَذَا: قَالَمنإِلاَّ،الأَكْثَرونهلَك،هريرةَأَبايا: فَقَالَ

كُنُـوزِ مِنكَنْزٍعلَىأَدلُّكأَلاَ: قَالَثُم،معهفَمشَيتُ،همماوقَلِيلٌ

،هريـرةَ أَبـا يا: قَالَثُم: قَالَ،بِااللهِإِلاَّقُوةَولاَحولَلاَ؟الْجنَّةِ

: قَـالَ ،أَعلَـم ورسولُهااللهُ: قُلْتُ؟الْعِبادِعلَىااللهِحقُّماتَدرِي
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قُّهحأَنوهدبعلاَيشْرِكُواوئًابِهِيشَي،رِي: قَالَثُماتَدقُّمادِحالْعِب

: قُلْـتُ ،يعذِّبهملاَأَنذَلِكفَعلُواإِذَاااللهِعلَىحقَّهمفَإِن؟االلهِعلَى

.فَلْيعملُـوا دعهـم : قَـالَ ؟همأُخْبِرأَفَلاَ

 

 

وحينما يقف المسلم أمام ربه وقفة التوبة والندم فـإن عليـه أن             

يتوب ، يكون صادقا في توبته فيتوب من جميع الذنوب والمعاصي          

، يتوب عن هجـره لكتـاب االله تعـالى          ، ر في العبادة    عن التقصي 

توبـة  ، والعصبية  يتوب عن الغضب    ، الكسل والسلبية يتوب عن   

توبـة عـن    ، توبة عن النظر المحرم     ، عن آفات الجنان واللسان     

توبة عن مشاهدة القنـوات الفـضائية       ، تضييع الأوقات والأزمان    

، الدخان والمـسكرات  توبةٌ من شربِ    ، ، التي تفسد القلب والعقل     

توبـة عـن تـسويف    ، توبة عن عقوق الوالدين وقطيعة الـرحم     

. الأعمال وتأخير التوبة 

نامِرٍأَبِيععانِيالأَلْه،نعانبنِ،ثَوععليـه االلهصـلى النَّبِي

الْقِيامـةِ يـوم يـأْتُون ،أُمتِيمِنأَقْوامالأَعلَمن:قَالَأَنَّه،وسلم

هبـاء ،وجلَّعز،االلهُفَيجعلُها،بِيضاتِهامةَجِبالِأَمثَالِبِحسنَاتٍ

لاَأَنلَنَـا، جلِّهِم،لَنَاصِفْهم،االلهِرسولَيا: ثَوبانقَالَ. منْثُورا

نَكُونممِنْهننَحلاَولَما: قَالَ. نَعأَممإِنَّهانُكُمإِخْو،مِنوتِكُمجِلْد،

أْخُذُونيولِمِنااللَّيكَمتَأْخُذُون،ملَكِنَّهواما إِذَاأَقْوـارِمِ خَلَـوحبِم
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.انْتَهكُوهاااللهِ

 

: قال الشاعر 
 

 
 

ندٍععلَىسوةَمنِطَلْحنِعابرمتُقَالَعمِعس االلهصـلى النَّبِـى

عـد حتَّىمرتَينِأَومرةًإِلاَّأَسمعهلَملَوحدِيثًادثُيحوسلمعليه

عباتٍسرلَكِنِّىموتُهمِعسأَكْثَرمِنتُذَلِكمِعولَسسصـلى اللَّـهِ ر

نْبٍذَمِنيتَورعلاَإِسرائِيلَبنِىمِنالْكِفْلُكَان:يقُولُوسلمعليهاالله

مِلَهعأَةٌفَأَتَتْهراامطَاهفَأَعاسِتِّينلَىدِينَارعاأَنطَأَهـا يفَلَم ـدقَع

أَأَكْرهتُـكِ يبكِيكِمافَقَالَوبكَتْأُرعِدتْامرأَتِهِمِنِالرجلِمقْعدمِنْها

فَقَـالَ الْحاجةُإِلاَّعلَيهِحملَنِىوماقَطُّعمِلْتُهماعملٌولَكِنَّهلاَقَالَتْ

لِينذَاأَنْتِتَفْعاهملْتِهِوبِىفَعاذْهقَالَ. لَكِفَهِىاللَّهِلاَوـصِى لاَوأَع

االلَّههدعابداتَ. أَبفَملَتِهِمِنلَيحبافَأَصكْتُوبلَىمابِهِعبإِناللَّهقَد

لِلْكِفْلِغَفَر. 

فـي تقـول مـا : حنبلبنلأحمدقلتُ: قالالخُلْقانيحامدأبوقال  

:تقولمامثل: قلت. ماذامثلفي: فقال. القصائد
 

 

:يقولوجعلالباب،فرد: قال
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.وتركتهفخَرجتُ 

لمـا : قـال نُفيربنِجبيرِعنوغيرهالزهدفيأحمدالإمامروى

أباورأيتُ،بعضإلىبعضهمفبكىأهلِهابينفُرقَقبرصفُتِحتْ

فـي يبكيكما! الدرداءأبايا: فقلتُ،يبكيوحدهجالساًالدرداءِ

أهـون ما؛جبيرياويحك: قال؟وأهلَهالإسلامفيهااللهُأعزيومٍ

.أمرهأضاعواإذاااللهِعلىالخلقِ

لذا فقد أكد لنا النبي صلى االله عليه وسـلم علـى أن مـن صـام            

هريـرةَ أَبِيعنف، رمضان صياما حقيقيا غفر له ما تقدم من ذنبه     

،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمامصانضمانًـا رإِيم

إِيمانًـا الْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهِمِنتَقَدمماهلَغُفِر،واحتِسابا

.ذَنْبِـهِ مِنتَقَدممالَهغُفِر،واحتِسابا

 
 

ويعـرف أن   ، المسلم قبل رمضان أن يراجع علاقته مع ربه          فعلى

ووقتها قليل وأنه لا بد يوماً من العودة إلى ربه تعالى            الدنيا زائله 

.فليعد للسؤال جوابا ، فيسأله عن كل ما قدم
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، رمضان فرصة عظيمة للوقوف مع النفس ومعاتبتها ومحاسبتها         

فترك محاسبة النفس طريق إلى الغفلة وباب لتسلط الشيطان على          

همه من الحياة الطعام    ، لب ولا عقل    فيصبح المرء بلا ق   ، الإنسان  

ويـأْكُلُون يتَمتَّعونكَفَرواوالَّذِين": : قال تعالى   ، والشراب والنوم   

)١٢(لَهممثْوىوالنَّارالْأَنْعامتَأْكُلُكَما 

قَدمتْمانَفْسظُرولْتَنْاللَّهاتَّقُواآمنُواالَّذِينأَيهايا" :قال تعالى   

كَالَّـذِين تَكُونُواولَا) ١٨(تَعملُونبِماخَبِيراللَّهإِناللَّهواتَّقُوالِغَدٍ

يـستَوِي لَـا ) ١٩(الْفَاسِقُونهمأُولَئِكأَنْفُسهمفَأَنْساهماللَّهنَسوا

ابحالنَّارِأَصابحأَصنَّةِوالْجابحنَّةِأَصالْج ـمه ون٢٠(الْفَـائِز(
 

أي حاسـبوا أنفـسكم قبـل أن        : (–رحمه االله    –يقولُ ابن كثيرٍ    

تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتُم لأنفسِـكم من الأعمـالِ الـصالحةِ          

ليومِ معادِكم وعرضِـكم على ربِكم ، واعلموا أنه عـالم بجميـعِ            

) م ، لا تخفى عليهِ منكم خافيه    أعمالِكم وأحوالِك 

 

:قال الشاعر 
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وترك المحاسبة والاسترسالُ وتـسهيلُ الأمـورِ       : " قال ابن القيم    

وتمشيتُـها ، فإن هذا يقولُ بهِ إلى الهـلاكِ ، وهـذه حـالُ أهـلِ           

الغرور ، يغْمض عينيهِ عن العواقبِ ويمشّي الحال ، ويتكلُ علـى            

يهملُ محاسبة نفسهِ والنظر في العاقبة ، وإذا فعـلَ ذلـك       العفو ، ف  

سهلَ عليه مواقعةُ الذنوبِ وأنِس بها وعسر عليه فِطامهـا ولـو            

حضره رشْده لعلِم أن الحميةَ أسهلُ من الفِطـام وتـرك المـألوف             

" والمعتاد  

 

محاسـبة مـن أشدنفسهيحاسبأحدهمكان: السلفبعضقال

أنالمقـت علامـة من: العلماءبعضقالوقد،لشريكهالشريك

علىللناسماقتاًنفسهلعيوبناسياًغيرهلعيوبذاكراًالعبديكون

ومراقبـة الـنفس محاسـبة وتركاليقينعلىلنفسهمحباًالظن

هـم الدنيافيوالغافلونوجلّعزاللَّهعنالغفلةطولمنالرقيب

.للمتقينالعاقبةلأنالعقبيفيرونالخاس

أُقْـسِم ولاَ" : وجـل عـز االلهقولتفسيرفيالبصريالحسنقال

مـاذا : نفسهيعاتبإلاالمؤمنيلقىلا"اللَّوامةِبِالنَّفْسِ
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والفـاجر بـشربتي؟ أردتماذابأكلتي؟أردتُماذابكلمتي؟أردتُ

. "هنفسيعاتبلاقُدماًيمضي 
 

الخليفـة أَتَتْركون: لهفقالمشغولوهوعمرإلىيشكورجلجاء

وضـربه أتيتموه؟المسلمينبأمرشُغِلإذاحتىفارغاًيكونحين

بـه فـدعا ظلمه،أنهعمرفتذكّرحزيناً،الرجلفانصرفبالدرة،

: وقالالرجلفأبى) ضربتُككمااضربني: (لهوقالالدرة،وأعطاه

أنوإمـا فقط،اللهتتركهأنإما" : عمرفقال. ولكاللهحقيتركت

منزلـه إلـى عمـر فانصرف. اللهتركته: الرجلفقال) حقّكتأخذ

وضيعاًكنتَ: الخطاببنيا: (لنفسهيقولجلسثمركعتينفصلّى

خليفـةً وجعلكاالله،فأعزكوضعيفاًاالله،فهداكوضالاًاالله،فرفعك

لربـك تقـول ما!! فظلمتَه؟الظلمدفععلىبكيستعينرجلٌفأتى

". عليـه النـاس أشـفق حتـى نفسهيحاسبوظلّأتيتَه؟إذاغداً
 

 

كان الأحنفُ بن قيسٍ يجيء إلى المصباحِ فيضع إصبعه فيـه ثـم             

يف ، ما حملَك على ما صنعتَ يوم كذا ؟ مـا حملَـك              يا حن : يقول  

.على ما صنعتَ يوم كذا ؟ 

إن العبـد لا يــزال بــخير   ) : رحمة االله(الحسن البصري قال

.وكانت المحاسبة من همتهمـا كـان لـه واعظ من نفسه ،
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كان توبة بن الصمة من المحاسبين لأنفسهم فحسب يومـاً، فـإذا            

أيامها، فإذا هي أحد وعـشرون ألـف   سنة، فحسبهو ابن ستين 

بأحـد  يا ويلتـي ألقـى ربـي   : يوم وخمسمائة يوم، فصرخ وقال

وعشرين ألف ذنب؟ كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟ ثم خـر             

يا لك ركضة إلـى  : ميت، فسمعوا قائلاً يقولمغشياً عليه، فإذا هو

.الفردوس الأعلى 

الأحنف بن قيس كان جالساً يوما فجال بخـاطره قولـه            روي أن 

)١٠(تَعقِلُـون أَفَلَاذِكْركُمفِيهِكِتَاباإِلَيكُمأَنْزلْنَالَقَد(:تعالي

  علم من أنـا    أحتىعلي بالمصحف لألتمس ذكري     : فقال

) ١٧(يهجعـون مااللَّيلِمِنقَلِيلًاكَانُوا: (فمر بقوم ومن أشبة ؟

لِلـسائِلِ حـقٌّ أَمـوالِهِم وفِـي ) ١٨(يـستَغْفِرون هموبِالْأَسحارِ

فِـي ينْفِقُونالَّذِين: (ومر بقوم .)١٩(والْمحرومِ

يحِبواللَّهالنَّاسِعنِوالْعافِينالْغَيظَوالْكَاظِمِينوالضراءِالسراءِ

سِنِينح١٣٤(الْم (الَّذِينلُواإِذَاوفَاحِـشَةً فَعـوا أَوظَلَم مهأَنْفُـس

ولَـم اللَّـه إِلَّـا الذُّنُوبيغْفِرومنلِذُنُوبِهِمفَاستَغْفَروااللَّهذَكَروا

ومـر  . )١٣٥(يعلَمونوهمفَعلُواماعلَىيصِروا

هـاجر منيحِبونقَبلِهِممِنوالْإِيمانالدارتَبوءواوالَّذِين: (بقوم  

هِملَاإِلَيوونجِدفِييورِهِمدةًصاجاحأُوتُوامِم ونـؤْثِريلَـى وع

أَنْفُسِهِملَووكَانةٌبِهِماصخَصنموقَوينَفْسِهِشُح فَأُولَئِـك ـمه
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ونفْلِح٩(الْم(. ومر بقوم :"الَّذِينوونتَنِبجي ـائِركَب

.) ٣٧(يغْفِرونهمغَضِبواماوإِذَاوالْفَواحِشَالْإِثْمِ

اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء ثـم أخـذ          : فقال تواضعاُ منه    

يـستَكْبِرون اللَّهإِلَّاإِلَهلَالَهمقِيلَإِذَاكَانُواإِنَّهم: (فمر بقوم يقرأ

)٣٥(. ومـر  .اللهم إني أبرأ إليك من هـؤلاء : فقال

مِـن نَـك لَـم قَـالُوا ) ٤٢(سقَرفِيسلَكَكُمما(يقال لهم   : بقوم  

لِّينص٤٣(الْم (لَمونُنَكطْعِمكِينالْمِس)كُنَّا) ٤٤و نَخُـوض ـعم

٤٥(الْخَائِضِين (كُنَّاومِنُكَذِّبوينِبِيالد)تَّى) ٤٦أَتَانَـا ح قِـينالْي

)٤٧( . حتـى اللهم إني أبرأ إليك من هـؤلاء : فقال

عملًـا لَطُواخَبِذُنُوبِهِماعتَرفُواوآخَرون" : وقع علي قوله تعالي     

رحِيمغَفُوراللَّهإِنعلَيهِميتُوبأَناللَّهعسىسيئًاوآخَرصالِحا

)١٠٢( . اللهم أنا من هؤلاء: فقال.

 

 

 

 

 

 
 

المبارك فكثيراً ما كـان  كنا نسافر مع ابن: ديقول القاسم بن محم

بأي شيء فُضل هذا الرجل علينـا :يخطر ببالي، فأقول في نفسي
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إن كان ليصلي إنـا لنـصلي،      !حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟     

لنصوم، وإن كان يغزو إنا لنغـزو، وإن كـان   ولئن كان يصوم إنا

الـشام ليلـة   مسيرنا في طريقفكنا في بعض: قال.يحج إنا لنحج

نتعشى في بيت إذ انطفأ علينا السراج، فقـام بعـضنا لإصـلاح   

ثم جاء السراج،    -لحظة من اللحظات  : أي-السراج، فكانت هنيهة    

االله تعالى وقد ابتلت لحيتـه مـن كثـرة    فنظرت إلى وجهه رحمه

هـذا الرجـل علينـا،    بهذه الخشية فُضل: الدموع،فقلت في نفسي

.فتأثراج وصار إلى الظلمة ذكر القيامةولعله عندما فقد السر

 

:ولمحاسبة النفس فوائد جمةٌ ، منها 

الإطلاع على عيوبِ النفس ، ومن لم يطلع على عيبِ نفسِه           : أولاً  

.لم يمكنه معالجتُه وإزالته 

.كان التوبةُ والندم وتدارك ما فات في زمنِ الإم: ثانيـاً 

معرفةُ حقُ االلهِ تعالى ، فإن أصلَ محاسـبةُ الـنفس هـو      : ثالثـاً  

.محاسبتُـها على تفريطها في حقِ االله تعالى 

.انكسار العبد وتذلُلَه بين يدي ربه تبارك وتعالى : رابعـاً 

معرفةُ كرمِ االله سبحانه ومدى عفوهِ ورحمتهِ بعبادهِ فـي          : خامساً  

هم مـع مـا هـم عليـه مـن المعاصـي             أنه لم يعجل لهم عقوبتَ    

.والمخالفات 
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.الزهد ، ومقتُ النفس ، والتخلص من التكبرِ والعجب : سادسـاً 

تجد أن من يحاسب نفسه يجتهد فـي الطاعـةِ ويتـرك       : سابعـاً  

.المعصية حتى تَسهلَ عليهِ المحاسبةُ فيما بعد 

.ةُ تصحيحِ ما فات رد الحقوقِ إلى أهلِـها ، ومحاول: ثامنـاً 

:المتلمسقال
 

 

 

وقبـل   –الآن   –فما عليك أخي الحبيـب إلا أن تـسأل نفـسك            

؟ كم صدقةٍ بخِلتَ بها ؟ كم معروفٍ         ضيعتها  كم صلاةٍ    : رمضان  

تكاسلتَ عنه ؟ كم منكرٍ سكتَّ عليه ؟ كم نظرةٍ محرمةٍ أصـبتَها ؟              

كم من مصاب ومبتلي لـم تمتـد يـدك          كم كلمةٍ فاحشةٍ أطلقتها ؟      

وهل سيأتي على رمضان هـذا العـام        ... كم وكم   .. لتخفف عنه   

. يبرح مكانه والمعاصي كما هي والتقصير لا 
 

 
 

أَبِـى ن، فرصة لمراجعة النفس وإصـلاحها   –كذلك   –ورمضان  

يـدع لَـم من:وسلمليهعااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،هريرةَ

طَعامـه يدعأَنحاجةٌاللهِفَلَيس،والْجهلَ،بِهِوالْعملَالزورِقَولَ

هابشَرو. 
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أن يقف وقفة مع من حوله       –وقبل رمضان    –وعلى العاقل أيضا    

للناس ؟ وهـل  ت؟ وماذا قدم يلمن حول  فعلتماذا  : ويسأل نفسه   

ولا يإلا بـذات أهتمولا   يإلا نفس  أحبأنانياً لا    يطوال عمر  سأظل

!.الخاصة ؟مصالحيإلا في أسعى

أم سيكون شهر رمضان فرصة للتخلص من الأنانية وحب الـذات           

.والشح والظلم ؟ 

 
اللَّـه أَتَـى منإِلَّا) ٨٨(بنُونولَامالٌينْفَعلَايوم" :قال تعالى   

) ٨٩(سلِيمٍبِقَلْبٍ 

قِيلَ لِرسولِ اللَّـهِ : ، قَالَ  رضي االله عنهما   عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو    

كُلّ مخْمومِ الْقَلْبِ،   ( : النَّاسِ أَفْضلُ؟ قَالَ   أَي: صلى االله عليه وسلم     

فَمـا مخْمـوم    . ، نَعرِفُـه  صدوقُ اللِّسانِ : قَالُوا. )صدوقِ اللِّسانِ 

لاَ إِثْم فِيهِ ولاَ بغْـي ولاَ غِـلَّ ولاَ          . هو التَّقِي النَّقِي  ( : ؟ قَالَ الْقَلْبِ

دسح ( 
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عِنْـد جلُـوس نَحنبينَما:قَالَ،مالِكٍبنِأَنَسِعن،الزهرِيعنِ

مِنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: قَالَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولِ

وضوئِهِمِنماءلِحيتُهتَنْطُِفُ،الأَنْصارِمِنرجلٌفَطَلَعالْجنَّةِ،أَهلِ

االلهِرسـولُ قَالَ،الْغَدِمِنكَانفَلَما،الشِّمالِيدِهِفِينَعلَيهِمعلِّقٌ،

،الْجنَّـةِ أَهـلِ مِنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: وسلمعليهااللهصلى

فَطَلَعلُذَلِكجلَىالرتِهِمِثْلِعتَبرافَ،الأُولَىملَمكَانقَالَ،الْغَدِمِن

أَهـلِ مِنرجلٌالآنعلَيكُميطْلُع: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

رسولُقَامفَلَما،الأُولَىمرتَبتِهِمِثْلِعلَىالرجلُذَلِكفَطَلَع،الْجنَّةِ

،الْعـاصِ بنِعمرِوبنااللهِعبدتَبِعه،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

،لَيـالٍ ثَـلاَثَ علَيهِأَدخُلَلاَأَنفَأَقْسمتُ،أَبِيلاَحيتُإِنِّي: فَقَالَ

تَفَإِنأَيرنِيأَنتُؤْوِيكتَّىإِلَيمِينِيتَحِلَّحلْتَيفَقَـالَ ،فَع : ،ـمنَع

بـاتَ أَنَّـه : يحدثُالْعاصِبنِعمرِوبنااللهِعبدفَكَان: أَنَسقَالَ

هعلَةًملَي،الٍثَلاَثَأَولَي،فَلَمهريقُوميلِمِنءٍاللَّيبِشَي،رغَيأَنَّه

،الْفَجـرِ لِـصلاَةِ يقُومحتَّى،وكَبرااللهَذَكَرفِراشِهِعلَىانْقَلَبإِذَا

خَيـرا إِلاَّيقُولُأَسمعهلاَأَنِّيغَير: االلهِعبدقَالَ،الْوضوءيسبِغُفَ

،االلهِعبـد يا: قُلْتُ،عملَهأَحتَقِركِدتُلَيالٍالثَلاَثُمضتِفَلَما،

إِنَّهلَمكُننِيييبنيبالِدِيووبلاَغَضةٌورجلَكِنِّـي ،هتُ وـمِعس

ثَـلاَثِ فِي،مراتٍثَلاَثَيقول لك وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَ

الِسجم :طْلُعيكُملَيعلٌالآنجرلِمِننَّةِأَهتَ،الْجأَنْتَفَطَلَع تِلْـك

تَعمـلُ أَركفَلَـم ،عملَكفَأَنْظُر،إِلَيكآوِيفَأَردتُ،مراتٍالثَلاَثَ
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لٍكَبِيرما،علَغَالَّذِيفَمبابِكولُقَالَمسعليـه االلهصـلى االلهِر

ولَّيـتُ فَلَمـا ،عنْهفَانْصرفْتُ،رأَيتَماإِلاَّهوما: قَالَ؟وسلم

نَفْـسِي فِـي أَجِدلاَنِّيأَغَير،رأَيتَماإِلاَّهوما: فَقَالَ،دعانِي

دٍغِلالأَحمِنلِمِينسلاَ،الْموهدسلَىأَحرٍعخَيطَاهأَعاللَّه ـاهإِي،

.نُطِيقُلاَالَّتِيوهِي،بِكبلَغَتْالَّتِيهذِهِ: عمرٍوبنااللهِعبدقَالَ






 

: قال سري السقطي، وكان أوحد زمانه في الورع وعلوم التوحيد         

. الحمد للّـه  : ستغفار من قولي مرة   منذ ثلاثين سنة وأنا في الا      

وقع ببغداد حريق، فاستقبلني واحـد      : قال وكيف ذلك ؟    : قيل له 

فأنا نادم من ذلك الوقت      !الحمد للّه  : فقلت ! نجا حانوتُك : وقال

. حيث أردتُ لنفسي خيراً مـن دون النـاس        

 
 

 
مـن يـدخِلُ ولَكِنواحِدةًأُمةًلَجعلَهماللَّهشَاءولَو" : قال تعالى   

شَاءتِهِفِييمحرونالظَّالِماومملَهمِنلِيلَاو٨(نَـصِيرٍ و(
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ن؛أَبِيعنِذَرعا،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيىفِيموـنِ رااللهِع

كارالَىتَبتَعو،ا: قَالَأَنَّهادِييتُإِنِّي،عِبمرحلَىالظُّلْمنَفْسِيع

،لْتُهعجونَكُميابمرحوافَلاَ،ماتَظَالَمادِييعِب .

 

نابِرِعنِجدِببااللهِع،أَناتَّقُـوا :قَالَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي

الظُّلْم،فَإِناتٌالظُّلْمظُلُمموةِياماتَّقُوا،الْقِيوالشُّح،فَإِن الـشُّح

لَكأَهنمكَانلَكُمقَب،ملَهملَىحعفَكُواأَندِسمهاءلُّوا ،مـتَحاسو

مهارِمحم.

 

،هريـرةَ أَبِيعن، حتى لا يأتي مفلساً يوم القيامة من الحسنات         

؟الْمفْلِـس منِتَدرونهلْ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ

: قَالَ،متَاعولاَلَهدِرهملاَمنااللهِرسولَيافِينَاالْمفْلِس: قَالُوا

إِنفْلِسالْمتِيمِنأُمنأْتِيميموةِيامامٍالْقِييلاَةٍبِصصكَـاةٍ وزو،

فَيقْعـد ،هـذَا مالَوأَكَلَ،اهذَوقَذَفَ،هذَاعِرضشَتَمقَدويأْتِي

قْتَصذَافَيهنَاتِهِمِنسذَا،حهونَاتِهِمِنسح،تْفَإِنفَنِي نَاتُهـسح

فَطُرِحـتْ خَطَايـاهم مِنأُخِذَ،الْخَطَايامِنعلَيهِمايقْضِيأَنقَبلَ

.النَّـارِ فِـي طُرِحثُم،علَيهِ

 

نةَأَبِيعرير؛هولَأنسقَالََوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نلَتُؤد

الـشَّاةِ مِنالْجلْحاءِلِلشَّاةِيقَادحتَّىالْقِيامةِ،يومأهلِهاإِلَىالْحقُوقَ
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ــاءِ .الْقَرنَ

 

:قال الشاعر 
 

 

:العتاهيةأبووقال
 

 

 

 
 

شـيده وقـصرا الجبابرةمنجباربني: قالمنبهبنوهبعن

الجبارفركبإليهتأويكوخاجانبهإلىفبنتفقيرةعجوزجاءتف

فقيـل ؟هـذا لمـن : فقالالكوخفرأىالقصرحولطافويوما

فرأتـه العجـوز فجـاءت فهـدم بهفأمرإليهتأويفقيرةلامرأة

فرفعـت فهدمـه رآهالملـك : فقيل؟هدمهمن: فقالتمهدوما

حاضـرة أناأكنلمإذاربيا: قالتوالسماءإلىرأسهاالعجوز

مـن علىالقصريقلبأنجبريلااللهفأمر: قال؟أنتكنتفأين

. فقلبهفيهكان 
 

يزيـد بـن محمدعن  ) : ( روى الخطيب في      

قالقالبرمكبنخالدبنيحيىبنجعفربنمحمدحدثنيالمبرد
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أبـت ياوالحبسالقيودفيوهمبرمكبنخالدبنيحيىلأبيهأبى

ولبسالقيودإلىالدهراصارناالعظيمةوالأموالوالنهىالأمربعد

بليلسرتمظلومدعوةبنىياأبوهلهفقالقالوالحبسالصوف

:يقولانشاثمعنهاااللهيغفلولمعنهاغفلنا
 

 
 

 
عبـدِ عـن الـذنوب ، كبيرة من أعظم كبائرعقوق الوالدينفإن

صـلى االلهِرسولِعِنْدكُنَّا:قَالَ،أَبِيهِعن،بكْرةَأَبِيبنالرحمانِ

الإِشْـراك : ثَلاَثًا،الْكَبائِرِبِأَكْبرِأُنَبئُكُمأَلاَ: فَقَالَ،موسلعليهاالله

وكَـان ،الزورِقَولُأَو،الزورِوشَهادةُ،الْوالِدينِوعقُوقُ،بِااللهِ

يكَررهـا فَمـازالَ ،فَجلَسمتَّكِئًاوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

ــ ــاىحتَّ ــهقُلْنَ ــكَتَلَيتَ س .

 

نالِمِعنِسدِبباللَّهِعنولُقَالَقَالَأَبِيهِعسعليهااللهصلىاللَّهِر

:وسلم

لِوالِديـهِ الْعـاقُّ قِيامـةِ الْيـوم إِلَيهِموجلَّعزاللَّهينْظُرلاَثَلاَثَةٌ

لِوالِديـهِ الْعاقُّالْجنَّةَيدخُلُونلاَوثَلاَثَةٌوالديوثُالْمتَرجلَةُوالْمرأَةُ

مِندالْملَىورِعالْخَمنَّانالْمـا وطَـى بِمأَع.
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قال تعـالى   ، ولقد جعل االله تعالى بر الوالدين  بعد عبادته سبحانه           

وبِـذِي إِحـسانًا وبِالْوالِدينِشَيئًابِهِتُشْرِكُواولَااللَّهواعبدوا: " 

الْجنُـبِ والْجـارِ الْقُربـى ذِيوالْجارِوالْمساكِينِوالْيتَامىالْقُربى

يحِـب لَااللَّهإِنأَيمانُكُمملَكَتْوماالسبِيلِوابنِبِالْجنْبِوالصاحِبِ

نمخْتَالًاكَانام٣٦(فَخُور( 
 

نعدمحمنبسِيرِيننةَأَبِيعريرنِهععليـه االلهصـلى النَّبِي

وصـاحِب مريمابنعِيسىثَلاَثَةٌإِلاَّالْمهدِفِىميتَكَلَّلَم:قَالَوسلم

أُمـه فَأَتَتْهفِيهافَكَانصومعةًفَاتَّخَذَعابِدارجلاًجريجوكَانجريجٍ

وهلِّىوصافَقَالَتْييجيرافَقَالَ. جيبىرـلاَتِى أُمصـلَ . وفَأَقْب

يافَقَالَتْيصلِّىوهوأَتَتْهالْغَدِمِنكَانفَلَمافَانْصرفَتْصلاَتِهِعلَى

جيرافَقَالَجيبىرلاَتِىأُمصلَولَىفَأَقْبلاَتِهِعفَتْصرـا فَانْصفَلَم

كَانالْغَدِمِنأَتَتْهوهلِّىوصافَقَالَتْيييرجفَقَالَ. جأَىبـى رأُم

إِلَـى ينْظُرحتَّىتُمِتْهلاَاللَّهمفَقَالَتِصلاَتِهِعلَىفَأَقْبلَ. وصلاَتِى

وكَانَـتِ وعِبادتَـه جريجاإِسرائِيلَبنُوفَتَذَاكَر. الْمومِساتِوجوهِ

فَتَعرضتْقَالَلَكُملأَفْتِنَنَّهشِئْتُمإِنفَقَالَتْابِحسنِهيتَمثَّلُبغِىامرأَةٌ

لَهلْتَفِتْفَلَمايهافَأَتَتْإِلَياعِيرأْوِىكَانتِهِإِلَىيعموصكَنَتْهفَأَممِن

فَـأَتَوه . جريجٍمِنهوقَالَتْولَدتْفَلَمافَحملَتْعلَيهافَوقَعنَفْسِها

لُوهتَنْزوافَاسمدهوتَهعمولُواصعجوونَهرِبضافَقَالَيمقَالُواشَأْنُكُم

فَقَـالَ بِهِفَجاءواالصبِىأَينفَقَالَ. مِنْكفَولَدتْالْبغِىبِهذِهِزنَيتَ
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بطْنِهِفِىفَطَعنالصبِىأَتَىصرفَانْفَلَمافَصلَّىأُصلِّىحتَّىدعونِى

جـريجٍ علَـى فَأَقْبلُواقَالَالراعِىفُلاَنقَالَأَبوكمنغُلاَمياوقَالَ

لُونَهقَبيونحستَميقَالُوابِهِونِىونَبلَكتَكعموصبٍمِنلاَقَالَ. ذَه

.فَفَعلُـوا . كَانَـتْ كَماطِينٍمِنأَعِيدوها

 
 

:قال الشاعر 
 

 
 

تعالى مـن عقـوق الوالـدين وأمرنـا ببرهمـا            وكما حذرنا االله  

فإنه كذلك حذرنا من قطيعة الرحم وحثنا علـى         ، والإحسان إليهما   

فِـي تُفْـسِدوا أَنتَـولَّيتُم إِنعـسيتُم فَهلْ" : قال تعالى   ، الصلة  

فَأَصـمهم اللَّهلَعنَهمالَّذِينأُولَئِك) ٢٢(أَرحامكُموتُقَطِّعواالْأَرضِ

)٢٣(أَبصارهموأَعمى 

بل وجعل الإسلام صلة الرحم سبباً للبركة في العمر والمال والولد           

االلهِرسـولَ أَن،مالِكٍبنأَنَسأَخْبرنِي: قَالَ،شِهابٍابنِعنِ، 

وينْـسأَ ،رِزقِهِفِيلَهيبسطَأَنأَحبمن:قَالَوسلمعليهااللهصلى

صِلْ،أَثَرِهِفِيلَهفَلْي ـهحِمر.
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إن شهر رمضان يعلمنا الإحسان إلى الآخـرين والـتخلص مـن            

علَـى ويـؤْثِرون : " ى في وصـف المـؤمنين       قال تعال ، الأنانية  

أَنْفُسِهِملَووكَانةٌبِهِماصخَصنموقَوينَفْسِهِشُح فَأُولَئِـك ـمه

ونفْلِح٩(الْم( 

نةَأَبِيعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسـلم عليـه االلهصلىااللهِر:إِن

فَلَـم مرِضـتُ ،آدمابـن يا: الْقِيامةِيوميقُولُ،لَّوجعز،االلهَ

: قَـالَ ،الْعـالَمِين ربوأَنْتَأَعودككَيفَ،ربيا: قَالَ،تَعدنِي

هعدتَلَوأَنَّكعلِمتَأَما،تَعدهفَلَممرِضفُلاَنًاعبدِيأَنعلِمتَأَما

يـا : قَـالَ ،تُطْعِمنِيفَلَماستَطْعمتُك،آدمابنيا،عِنْدهلَوجدتَنِي

بفَ،ركَيوكأَنْتَأُطْعِموبرالَمِينـا : قَالَ؟الْعـتَ أَملِمع أَنَّـه

كمتَطْعدِياسبعفُلاَنفَلَمها،تُطْعِمتَأَملِمع أَنَّـك لَـو تَـهمأَطْع

يا: قَالَ،تَسقِنِيفَلَماستَسقَيتُك،آدمابنيا،عِنْدِيذَلِكلَوجدتَ

بفَ،ركَيقِيكأَنْتَأَسوبرالَمِينقَالَ،الْع : قَاكتَـسـدِي اسبع

فُلاَنقِهِفَلَما،تَسأَمإِنَّكلَوتَهقَيستَودجعِنْدِيذَلِك

 
 

:قَالَوسلمعليهااللهصلىاللَّهِرسولَأَن، أَبِيهِعن، سالِمٍنع

لِمسلِمِأَخُوالْمسلاَالْمهظْلِملاَيوهلِمسينمـةِ فِىكَاناجأَخِيـهِ ح

اللَّكَانهزلَّعجتِهِفِىواجحنموجفَرنلِمٍعسةًمبكُرجفَر اللَّـه
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زلَّعجونْهاعةًبِهبكُربِمِنمِكُروةِيامالْقِينمو ـتَرا سلِمـسم

هــتَر ســه ــوماللَّ ــةِي امالْقِي.

 

ولقد علمنا النبي صلى االله عليه وسلم معاني الجـود والإحـسان            

اللَّـهِ رسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِ، وبخاصة في شهر رمضان     

فِـى يكُـون مـا أَجودوكَان،النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلى

انضمرحِينلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهلَةٍكُلِّفِىيلَي مِـن انـضمر

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسوسلمعليهااللهصلىاللَّهِفَلَردورِ أَجبِـالْخَي

يحِ مِنـلَةِ الـرسرالْم.."

 

ندِعينِزالِدٍخَبنِيهولُقَالَ: قَالَ،الْجسعليـه االلهصـلى االلهِر

،صـائِما فَطَّـر ومن،فِيهاصلُّوا،قُبورابيوتَكُمتَتَّخِذُوالاَ:وسلم

كُتِبرِمِثْلُلَهائِمِأَجفِي،الصلاَأَنَّهنْقُصيرِمِنائِمِأَجالصءشَي

،نموجزاهبِيلِفِيغَازِيااللهِس،أَولِهِفِيخَلَفَهأَه،كُتِبمِثْلُلَه

.شَيءالْغَازِيأَجرِمِنينْقُصلاَأَنَّهفِي،الْغَازِيأَجرِ

 

عنِعِكْرِمةَعن، ة الفطر في رمضان     ومن هنا فرض الإسلام زكا    

زكَـاةَ وسـلم عليـه االلهصلىاللَّهِرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِ

أَداهافَمنلِلْمساكِينِوطُعمةًوالرفَثِاللَّغْوِمِنلِلصائِمِطُهرةًالْفِطْرِ

صـدقَةٌ فَهِـى الصلاَةِبعدأَداهاومنمقْبولَةٌزكَاةٌفَهِىالصلاَةِقَبلَ
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قَاتِمِندالص. 
 

نرِيرِعنِجدِببقَالَ،االلهِع:اءجنَاسابِمِنرـولِ إِلَىالأَعسر

،حـالِهِم سوءفَرأَى،الصوفُعلَيهِم،وسلمعليهااللهصلىااللهِ

قَدمتْهابةٌأَصاجثَّ،حفَحلَىالنَّاسقَةِعدطَؤُوا ،الصفَـأَب نْـهع،

جـاء الأَنْـصارِ مِنرجلاًإِنثُم: قَالَ،وجهِهِفِيذَلِكرئِيحتَّى

الـسرور عرِفَىحتَّ،تَتَابعواثُم،آخَرجاءثُم،ورِقٍمِنبِصرةٍ

فِـي سـن من: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُفَقَالَ،وجهِهِفِي

عمِـلَ منأَجرِمِثْلُلَهكُتِب،بعدهبِهافَعمِلَ،حسنَةًسنَّةًالإِسلاَمِ

سـنَّةً الإِسلاَمِفِيسنومن،شَيءأُجورِهِممِنينْقُصولاَ،بِها

ولاَ،بِهـا عمِـلَ منوِزرِمِثْلُعلَيهِكُتِب،بعدهبِهافَعمِلَ،سيئَةً

ــنْقُصيمِــنارِهِــمزأَوءشَــي.

 
 

:قال الشاعر 
 

 
 

اذكـروا بنـي ياقالالوفاةموسىأباحضرلماقالبردةأبيعن

سـبعين قالأراهصومعةفييتعبدرجلكانقالالرغيفصاحب

عينهفيالشيطانشبأوفشبهقالواحديومفيإلاينزللاسنة

الرجـل عنكشفثمقالليالسبعأوأيامسبعةمعهافكانامرأة
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الليـل فآواهوسجدصلىخطوةخطاكلمافكانتائبافخرجغطاؤه

بنفـسه فرمىالعياءفأدركهمسكيناعشراثنيعليهكاندكانإلى

بأرغفـة ليلـة كـل إليهميبعثراهبثموكانمنهمرجلينبين

إنـسان كلفأعطىالرغيفصاحبفجاءرغيفاإنسانكلفيعطي

مـسكين أنـه فظـن تائباخرجالذيالرجلذلكعلىومررغيفا

تعطنـي لـم مالـك الرغيفلصاحبالمتروكفقالرغيفافأعطاه

هـل سـل عنكأمسكتهأترانيفقالغنىعنهبككانمارغيفي

لاوااللهعنكأمسكتهترانيقاللاقالوارغيفينمنكمأحداأعطيت

فدفعـه إليهدفعهالذيالرغيفإلىالتائبفعمدشيئاالليلةطيكأع

سنةالسبعونفوزنتقالميتاالتائبفأصبحتركالذيالرجلإلى

الليـالي الـسبع وزنـت ثماللياليالسبعفرجحتاللياليبالسبع

صـاحب اذكـروا بنيياموسىأبوفقالالرغيففرجحبالرغيف

. الرغيف

 
 

:قال الشاعر 
 

 

 

: وقال آخر 
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بِـالْمعروفِ تَـأْمرون لِلنَّاسِأُخْرِجتْأُمةٍخَيركُنْتُم" : قال تعالى   

نوتَنْهنِونْكَرِعالْمتُؤْمِنُونبِاللَّهِولَوونلُآمالْكِتَابِأَهالَكَانرخَي

ملَهممِنْهؤْمِنُونالْممهأَكْثَرو١١٠(الْفَاسِقُون( 

نتَمِيمٍعارِيالد،ولأَنسقَـالَ وسـلم عليهااللهصلىااللهِر:إِن

ينةُالدالنَّصِيح،إِنينةُالدالنَّصِيح،إِنينةُالدقَالُوا،النَّصِيح :

نلِمـولَ ايسلِكِتَابِـهِ ،اللهِِ :قَـالَ ؟االلهِرـهِ ،ولِنَبِيـةِ ،ولأَئِمو

ؤْمِنِينالْمتِهِمامعو. 

وأدعـو  ، وهل سألتزم بأدب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر   

إِلَـى ادع: " لى  كما قال تعا  ، إلى ربي بالحكمة والموعظة الحسنة      

أَحـسن هِيبِالَّتِيوجادِلْهمالْحسنَةِوالْموعِظَةِبِالْحِكْمةِربكسبِيلِ

إِنكبروهلَمأَعنلَّبِمضنبِيلِهِعسوهولَمأَعتَدِينه١٢٥(بِالْم(
 

 

: فقـال مـسألة عنسألهفالمأمونعلىمسكينبنالحارثخلد

وذكـر -الرشـيد هارونلأبيكأنسبنمالكقالكمافيهاأقول

.مالكوتيسفيهاتيستلقد: فقال-المأمونيعجبفلمقوله
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التيـسين منالمؤمنينأميريافالسامع: مسكينبنالحارثقال

فخـرج مـسكين بـن الحارثوقام.المأمونوجهفتغير.أتيس

رسـول أتـاه حتىمنزلهيستقرفلم.قولهمنكانامعلىوتندم

عليـه دخلحتىأقبلثمأكفانهثيابولبسبالشرفأيقنالمأمون

إنهذايا: لهفقالبوجههعليهأقبلثمنفسهمنالمأمونفقربه

،بـالرفق وأمره،منيشرهومنإلىمنكخيرهومنبعثاالله

منـك خيروهما-السلامعليهما-وهارونموسىااللهنبيبعث

لَعلَّهلَينًاقَولًالَهفَقُولَا(: تعالىوقال،منىشروهوفرعونإلى

تَذَكَّريخْشَىأَوفأفحمهوحجهفخصمه) ي!!! .

 

 

، وقبل رمضان أن تراجع سجل إحـسانك         –أيها الحبيب    –فعليك  

ن تكون من المحسنين في رمـضان وأن تعـود          وأن تعاهد ربك أ   

. والتسامح والغفران ، نفسك فيه على الجود والإحسان 

 


com.yahoo@hamesabadr
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